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 الملخص:
الحل لا يجد  عقل الطفلإن المرض الذي يصيب 

، ومن هنا يأتي من رعاية عقل الطفل وحمايتهسوى 
  فندف من خلال هذه الورقة. 

الأمراض الوراثية، مل المسببة لذلك مثل العواشرح 
وسوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية، وفساد البيئة 

 كخطوة أولى لتناول سبل الرعاية.

Abstract :  
The disease that infects the 
child's mind can only be solved 
by caring for and protecting the 
child's mind. 
Explain the underlying factors 
such as genetic diseases, 
malnutrition, and lack of health 
care and environmental 
corruption as a first step to 
address care. 
وأبدأ بالسؤال فأقول: لماذا يمرض عقل الطفل، أو يصاب بالتخلف أو النقص 

بالحيرة أمامها، ومازال الكثير منهم والقصور؟ إنها مشكلة يواجهها أهل الأطفال، ويشعرون 
 ون عن حل حقيقي لها. لكن الحل يأتي من رعاية عقل الطفل وحمايته. ثيبح

فالبحوث تشرح الأسباب فتجعل من الأمراض الوراثية، وسوء التغذية، ونقص الرعاية 
 الصحية، وفساد البيئة أسبابا رئيسية لهذه المشكلة.

 :التعريف-أولا
ويقال: رعى  .(2)ويقصد بها أيضا: الحفظ .(1) هو التعهد والتفقّد المقصود بالرعاية

 .(5)وراعى الأمر: نظر إلى أين يصير .(4) عليه. ورعاه: توفّر (3) وراقبهاالنجوم نظر إليها 
ويقال: عقل الطفل الأشياء أي  .(6)أما معنى العقل في اللغة فهو الحجر والنهي

عقل من الغيبيات التي تفرض وجودها ولا ينكرها . وال(7)أدركها على حقيقتها وميّزها
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وهو جوهر مضيء غير مادي يتكوّن من قوى وقدرات عقلية، خلقه الله في  .(1)عاقل
، (2)الدماغ، به يتم إدراك المعلومات. كما أنه ملكة الإدراك التي يناط بها الفهم والتصوّر

 وقوة غيبية تمكّن الإنسان من معرفة خالقه.
ك فالعقــل أداة لإدراك العلــوم والمعــارف النظرتــة والتجرتبيــة وضــبطها، عــن ذلــ ،وفضــلا

، والمنـ  مـن المحظـور (3) والقـب ووسيلة للتمييز بين الحق والباطل، والخيـر والشّـر، والحسـن 
. وبتوفره يصب  الشخص أهلا لتوجّه الخطاب إليه، والاعتداد بما يصدر عنـه مـن (4)والمنكر

عتقاديـــة وتترتـــب  ثارهـــا الشـــرعية، وبـــه يـــتمّ ثبـــوت الحقـــو  لـــه، تصـــرفات قوليـــة أوفعليـــة أو ا 
ويصير صالحا لأن تجب لغيره عليه. وبه أيضا يملك القدرة علـى الفهـم، ويقـوى علـى تحمـل 

 ف والمسؤولية.يالتكال
. (5)أما بشأن كلمة الطفل فقد أطلـق اللغوتـون لفـظ الطفـل علـى الصـغير مـن كـل شـيء

حتى يبلغ سنّ البلوغ. كمـا  (8). مادام ناعما(7)والحيوان (6)سانوعلى المولود الصغير من الإن
. واللفــظ للمفــرد المــذكر وجمعــه (9)عنـوا بمرحلــة الطفولــة الفتــرة الممتــدّة مــن المـيلاد إلــى البلــوغ

 أطفال، ومؤنثه طفلة.
}ثم :وقــد ورد لفــظ الطفــل فــي أربعــة مواضــ  مــن القــر ن الكــرتم، نــذكر منهــا قولــه تعــالى

ذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا{(10){نخرجكم طفلا . وتختم مرحلة الطفولة (11).وقوله:}وا 
بالمراهقة التـي هـي بدايـة الانتقـال مـن الطفولـة إلـى الشـباب، وأي تقصـير فـي رعايتهـا يسـبّب 

 الكثير من المشاكل العقلية والجسدية والاجتماعية.
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 :العامل الوراثي في العقل تأثير-ثانيا
قـف عنـد الحجـر الأسـاج لإنجـاب أولاد أصـحاء العقـول. والحجـر الأسـاج في البدايـة ن

 في ذلك هو الوالدة التي تعطي الولد المتمت  بالحماية من المرض العقلي. 
 وتبدأ هذه الحماية من حدوث الحمل أو قبله عندما يفكّر الإنسان في اختيار أم أولاده.

. (1)يما فإن ما يبنى عليه لن يكون سليمافهذه المرحلة هي الأساج، فإذا لم يكن الأساج سل
وأساج هذه المرحلة هو أن يكون الوالدان خاليين من العيوب العقلية. أي ينبغي أن تكون 

 الوالدة سليمة من العيوب الوراثية العقلية، لئـلّا تنتقل إلى جنينها.     
ا نباتا ولتحقيق ذلك قال الله بشأن عيسى وأمه مرتم التي أنجبت عيسى:}وأنبته

.كما قال ) (3)وقال الرسول الكرتم: ] إن لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولد [ .(2)حسنا{
)إن الزواج بين أولاد الأشقياء أو السكيرتن أو المصابين بالزهري، أو  :إلكسيج كارل(

ولذا يعتبر إنتاج ذرتة من المرضى أو  …حاملي العيوب العقلية الوراثية يعتبر جرتمة
ن أو اللصوص أو المعتوهين جرتمة كبرى، وهكذا يعتبر سوء الذرتة من أكبر المنحلي

 .  (4)الخطايا (
لى اليوم لا يزال الأطباء العقليون يقولون بوجود عوامل وراثية في المرض العقلي . (5)وا 

ولقد قدّر الباحثون أن العوامل الوراثية تلعب دورا كبيرا في حدوث حالات التخلّف العقلي. 
وراثة الضعف العقلي إما مباشرة عن طرتق المورثات أو الجينات التي تحملها  وتحدث

 الصبغيات، أو قد تحدث وراثة الضعف العقلي بطرتق غير مباشر.   
وتنتقل العيوب العقلية إلى مخّ الجنين فتحدث تلفا في أنسجته فتعو  نموّه أو 

العقلي يرج  إلى سبب وراثي، . وقد أثبتت الدراسات أن نصف الإصابة بالضعف (6)وظيفته
 .  (7)أما نصفه الآخر فيعود إلى البيئة
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بحثا فحواه ) أن اختلال الصحة  1965وقد نشرت منظمّة الصحة العالمية في سنة 
العقلية لأحد أفراد الأسرة من شأنه أن يؤثر حتما في مظاهر النشاط العقلي لباقي هؤلاء 

 .(1)الأفراد (
 العقل:الأمراض في  تأثير-ثالثا

وهناك عامل  خر يمكن أن يؤثر في عقل الطفل، وهو الإصابة بالمرض العقلي، لكن يمكن 
 من خلال الرعاية المستمرة للطفل تحقيق الحماية من الإصابة بها.

ذلك أنه ومن خلال البحوث تبيّن أنه يمكن أن يصاب الإنسان ببعض الأمراض 
باب مرض العقل أمراض المخّ. ويحدث العقلية بسبب علل عضوية، ويأتي في مقدّمة أس

هذا عندما يصاب الجهاز العصبي المركزي، أي مخّ الإنسان بجرح أو تلف، أو يتعرّض 
للتسمّم الخارجي الذي يؤدي إلى تلف خلايا المخ. ويعود هذا إلى شرب الخمر أو تعاطي 

ابة بمرض المخدرات والإدمان عليها. أو إلى عوامل داخلية كإفرازات الغدد، أو الإص
 . (2)الزهري الناتج عن ممارسة الزنى الذي يؤدي إلى اضمحلال القوى العقلية وتدهورها 

ومن الأمراض العضوية التي تتسبّب في الإصابة بالأمراض العقلية اضطراب الغدّة 
تأثير نشاط الغدد في النمو العقلي لدى الطفل لا يقلّ عن أهميته في النمو  الدرقية. فأهمية

. ونقص إفرازها أو عدم كفاية وظيفتها، له  ثار مرضية عقلية، ذلك أنه إذا لم الجسمي
تعمل بكفاءة في الطفولة فإن نتيجة ذلك هو تعرض الطفل للقماءة أو القصاع، الذي يتسبب 

 .(3)في نشوء إنسان شديد التخلف العقلي، ضئيل الجسم قبي  المنظر
( الذي يتكوّن فيه عنصر iod)اليود  وترتبط هذه الحالة بالمناطق التي يقلّ فيها

 .(4) ( الذي يحتاجه جسم الطفل بشدّةthyroxine)الثيروكسين 
وهناك سبب  خر قد يؤدي إلى إصابة عقل الطفل بالمرض إذا لم يلق الرعاية 

الكثيرة الوقوع، وتزايدها عند الأطفال تجعل إصابة رأج  الكافية، ذلك أن العديد من الحوادث
ات، عند السقوط على الأرض أو حوادث السيارات، أو الاصطدام بجسم حاد الطفل بالصدم
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أو صلب أمرا ممكنا. وكلها قد تتسبب في الإصابة بالاضطرابات العقلية، وبالصرع الذي 
 .(1) هو نتيجة مباشرة لإصابة المخ في صدمة الرأج

ضافة إلى هذا هناك مرض  خر قد يؤذي عقل الطفل، وهو التهاب الدماغ  الذي وا 
يصيب نسيج المخّ بسبب تسرّب فيروج فو  مجهري. والطفل الذي يعالج من هذا الداء، 
ويشفى منه سيظل يعاني من مخلفات عصبية ونفسية مختلفة. وعندما يتأخر العلاج أو لا 
يتمّ بصفة منتظمة، فإنه قد تحدث وفاة الطفل، أو يحصل له تلف العقل الذي لا يرجى 

 .        (2) شفاؤه
ذا لم يلق الرعاية اللازمة، فإن بعض السموم قد تتسرّب إلى بدنه، خاصة التسّمم و  ا 

بالرصاص الذي يصل إليه عن طرتق استنشا  رذاذ طلاء البيوت المحتوي على 
 .(3)الرصاص، أو عن طرتق اللّعب التي تق  بين يديه

شهور الستة كما أنه وبعد ولادته قد يتعرّض لداء الالتهاب السحائي، وخصوصا في ال
الأولى من ميلاده، فيسبّب له تلفا شديدا في المخ. بالإضافة إلى الأورام التي تنمو في مخ 
الطفل. ورغم ندرتها بالنسبة للأطفال، إلا أنها تؤدي إلى الضغط على المخ، مما يؤدي إلى 

 .(4)التأخر العقلي
راب في وبهذا الخصوص يجب التذكير بأنه ليج ثمة مرض عقلي لا يصحبه اضط

الوظائف المعرفية، وقد يكون ذلك في اضطراب الإدراك أو في تشوّش الفهم أو في تعطيل 
 .  (5)في تأخر الذكاء، أو في قصور الذاكرة التفكير، أومجرى 

العقلي في القدرة على التحصيل العلمي، بسبب نقص القدرة العقلية في  كما يؤثر الضعف
هم، وضعف الذاكرة، وتشتّت الانتباه، وقلّة القدرة على التركيز حلّ المشكلات العقلية، واضطراب الف

 والتخيل والتصوّر.         
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وليج هذا فقط بل إنه ما من شكّ في أن هناك علاقة بين الأمراض العقلية والإجرام. 
. (1)ومن ذلك أن المرض العقلي وما يصحبه من تغيير الشخصية يؤثر في سلوك الطفل

( إلى النتيجة القائلة: ) إن الغالبية العظمى من نزلاء  colemanكوليمان العالم ) وقد انتهى
. إذ قد (2)وأن الخلل العقلي هو الذي أدّى إلى انحرافهم ( المؤسسات العقابية مختلون عقليا،

ينتج عن معاناة الطفل من الضعف العقلي أن لا يقدّر الأمور حقّ قدرها بسبب ضعف 
لنظام العام للمجتم ، أو يق  ضحية لغيره فيسخره في ارتكاب الإدراك والتمييز فيخالف ا
 جرائم يعاقب عليها القانون. 

ولقد ساد بين بعض المفكرتن اعتقاد بوجود ارتباط بين الإقدام على الجرتمة وبين 
التكوتن العقلي. فقد استنتج بعض الباحثين أن جمي  المنحرفين والمجرمين يتّصفون بنقص 

، بالرغم من (3)درجات متفاوتة، وهذا النقص هو سبب تصرفهم الإجراميالتكوتن العقلي ب
 نفي البعض وجود مثل هذه العلاقة.

 :نقص التغذية الصحية تأثير-رابعا
يؤكّد المختصّون أن صحة العقول ونموّها الصحي  تتطلب جسما صحيحا سليما 

الغذاء المناسب،  معافى من الأمراض. ولكي يكون الجسم كذلك فإنه في حاجة دائمة إلى
والكساء المناسب، والنظافة التامة، والراحة الكافية كل ذلك لتجديد القوة والنشاط العقلي. 

سليما، ويستمر في نمائه وتبقى معافى صحيحا. والعقل بدوره  والجسم يحتاج ذلك ليبقى
 يحتاج إلى هذا الجسم ليستمر تدفق القوة فيه بما ينف  الناج.

إنجاب ذرتة صالحة من الناحية العقلية والنفسية ينبغي تغذية ولهذا فإنه لضمان 
وقد قال  .(4)الوالدة تغذية صحية بداية من فترة الحمل، لأن الجنين إنما يتغذّى بغذاء والدته

ن    ل  حم   نّ أولات  ك   تعالى  مرا الأزواج بالإنفا  على النساء الحوامل خلال فترة الحمل:}وا 
ْ   ن  ضع  حتى ي   ن  وا عليه  فق  فأن    .(5){ن  له  حم 
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كما رخص الرسول الكرتم لهند زوج أبي سفيان أن تأخذ من ماله دون علمه لتنفق 
 .  (1)على نفسها وعلى أولادها، فقال لها: ]خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف [

وقد ثبت تأثر الجنين بأخلا  والدته وعقليتها ونفسيتها، وهذا اقتضى ألّا تأكل إلا 
. (2)الطعام الصحّي الحلال. فقال تعالى:} يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطيبات{

 فتمتن  عن التدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات وأكل الميتة ولحم الخنزتر.
ينبغي أن تعلم الوالدة أيضا أن عقل طفلها يتأثر بحليبها.  أما في مرحلة الرضاعة فإنه

.والمرأة الورهاء هي (3)ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم:] لا تسترضعوا الورهاء [
وورد في رواية أخرى قول النبي الكرتم:] لا تسترضعوا  .(4)الحمقاء، والحمق قلّة العقل
بل )… ام الغزالي ناصحا باختيار مرض  للطفلوقال الإم .(5)الحمقاء فإن اللبن يورث[

رضاعه إلا امرأة صالحة متدينة  ينبغي أن يراقب من أول أمره، فلا يستعمل في حضانته وا 
تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وق  عليه نشو الصبي 

لجوتني دخل يوما بيته وقد ذكروا أن الإمام أبا محمد ا .(6)…(تعجّنت طينته من الخبث
فوجد ابنه إمام الجرمين أبا المعالي يوم كان صغيرا، يرتض  ثدي غير أمه، فاختطفه منها، 
ثم نكج رأسه ومس  بطنه، وأدخل أصبعه في فمه، ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك 
 الحليب من بطنه، ثم قال: يسهل عليّ موته ولا تفسد طباعه بشرب حليب غير أمّه. ثم لما
كبر أبو المعالي كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول: هذه الكبوة من بقايا تلك 

 . (7)الرضعة
كما يرى الإمام ابن قدامة أنه ينبغي ألا يتولّى رعاية الطفل وتربيته إذا كان مصابا 

 .(8)في عقله شخص معتوه
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ك روسو ( وأيضا ولضمان سلامة عقل الطفل من التأثيرات السلبية فإن ) جان جا
) وتجب أن : يرى أنه يقتضي ألّا ترضعه امرأة مرتضة لأن الطفل يتأثر بحليبها، فيقول

تكون المرض  جيّدة الصحة حسنة المزاج، فإن العنف والانفعالات والكدر كلها تفسد اللبن 
)(1)     . 

وقــال) إلكســيج كــارل ( منبّهــا إلــى تــأثير المــأكولات والمشــروبات فــي عقــل الطفــل منــذ 
يجب ألا يكــون الأبـوان المســتقبلان نفســيهما …لإنجـاب أطفــال مـن نــوع جيّـد)…بدايـة حملــه: 

مصابين بالزهري، أو من المدمنين للخمر أو المورفين أو الكوكايين. فسكر الزوج أو الزوجة 
فـي لحظــة التلقــي  جرتمــة حقيقيــة، لأن الأطفــال الــذين يولـدون مــن مثــل هــذا التلقــي  كثيــرا مــا 

 .(2)اضا عصبية وعقلية لا يرجى لها شفاء (يعانون أمر 
 :البيئة في النمو العقلي تأثير-خامسا

تهـــدف التربيـــة الصـــحيحة اليـــوم إلـــى رعايـــة جميـــ  مظـــاهر النمـــو، ويـــأتي فـــي مقـــدمتها 
ويمكّنـــه مـــن  رعايـــة تفكيـــر الطفـــل الـــذي يســـاعده علـــى تكـــوتن مفاهيمـــه تكوتنـــا ســـليما فعـــالا،

. كمــا تهــدف إلــى تفعيــل (3)والاســتمتاع بثمــار تفكيــره تــه،التصــدّي لمعالجــة جميــ  شــؤون حيا
. فــإذا مــا (4)البيئــة المحيطــة بالطفــل، لأن إدراكــه يتــأثر بمــدى إشــباع دوافعــه وحاجاتــه النفســية

سادت حياته ظروف طبيعية خالية من الصراع والضغوط النفسية والإحباط، فـإن ذلـك يـؤدّى 
ـــ ـــة ســـويّة. أمـــا إذا اختل ـــاة عقلي ـــه إلـــى تكـــوتن حي ـــنجم عن ـــى اهتزازهـــا، ممـــا ي ـــؤدّي إل ت فإنـــه ي

 .(5)اضطراب عقل الطفل ثم قد يقدم على ارتكاب السلوك المنحرف
ويأتي في مقدمة المؤثرات: الظروف الأسرتة التي هي الأساج المتين الذي تقوم عليه 
الحياة العقلية السوية للفـرد. فـإذا مـا سـاد البيـت جـوّ أسـري مضـطرب فإنـه يـؤدى إلـى حـدوث 
اخــتلال كبيــر فــي قــوى الطفــل العقليــة، وتــؤثر تــأثيرا ســيئا وســلبيا فــي جميــ  أســاليب وأنمــاط 
تكيّفــه. فــلا يحصــل توافــق بينــه وبــين نفســه، وبينــه وبــين الجماعــة التــي يعــيش معهــا. بــل قــد 
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ـــى  ـــل خطـــورة بالغـــة علـــى شخصـــه، أو عل ـــا يمثّ يصـــل الأمـــر إلـــى أن يصـــب  المـــرتض عقلي
 المحيطين به.

مـــر عنـــد هـــذا الحـــدّ، بـــل إن المـــرض العقلـــي قـــد يـــؤثر فـــي ســـلوك الفـــرد ولا يتوقـــف الأ
المرتض في مختلف النواحي البدنية والعقلية والخلقية والاجتماعية، فيحدث اختلال كبير فـي 
تفكيــره وقــواه العقليــة، ويعجــز عــن ضــبط نفســه ونوازعهــا، ويفقــد اتصــاله بالحيــاة الواقعيــة، بــل 

ج، فيقعد عن ممارسة النشاط الطبيعي المطلوب منـه، كمـا يصعب عليه إقامة حوار م  النا
يعجز عن إقامة صلات اجتماعية وعلاقات م  الغير، ولا يقدر على تحمـل المسـؤولية التـي 

 .(1)تناط به. وهذه الصفات تجعله غير مقبول اجتماعيا 
هم وليج هذا فقط بل إن المصاب بالمرض العقلي يفقد القدرة على الإدراك والوعي والف

والانتباه والتعلّم وسوى ذلك من العمليات العقلية التي تشتدّ الحاجة إليها في هذه المرحلة من 
 العمر.

ومن المؤكد أن إصابة الطفل بالأمراض العقلية لا يرج  إلى أسباب عضوية فقط، بـل 
ـــك هـــو الصـــراعات والتـــوترات النفســـية الشـــديدة،  يعـــود إلـــى أســـباب نفســـية أيضـــا، وســـبب ذل

 . (2)لات الانفعالية والصدمات النفسية التي يعانيها الطفل في طفولته المبكرةوالمشك
ولكي يبلغ العقل منتهى نضجه ينبغي الاهتمام بتنشئة الطفل في البيت والمدرسة 
بحيث تتاح له الفرص المناسبة والوقت الكافي والوسائل المتاحة والحوافز الملائمة، 

لمناسبة لميوله وقدراته. بالإضافة إلى تزوتده بما يحتاج والإشراك في النشاطات المختلفة ا
إليه من وسائل تعليمية تعينه على إشباع رغباته وتلبي ميوله وحاجاته لينمو عقله. فضلا 
عن توفير الحماية له ليشعر بالطمأنينة النفسية والفكرتة التي تمكّنه من استعمال عقله 

كير العملي المساعد على حلّ المشكلات اليومية فيفكّر تفكيرا متزنا، وتتكوّن عنده التف
الطارئة.ويفكّر تفكيرا اجتهاديا خلّاقا يستهدف به حلّ المعضلات العصيبة، أو يستعمله في 
الابتكار والإبداع والتطوتر. وهذا النوع الأخير هو سرّ وجود البشر على وجه الأرض. ولهذا 

وهو الذي رف  الإنسان …أن يقلّب وجه العالم التفكير الخلّا  يستطي  )إنقال أحد العلماء: 
 .والمدنية(من أسفل دركات الجهل والهمجية إلى أعلى درجات العلم 
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وخير أنواع التفكير على هذا الأساج هو التفكير الذي يكون احتمال مساعدة صاحبه 
 على حلّ ما يعترض سبيله من مشكلات أكثر من غيره.

لأنه الأقدر على  بناء شؤون البلاد بكل مرافقها،ومن أجل أن يسود الجوّ الفكري ال
تدبير الأمور وحلّ المعضلات ينبغي إعداد الطفل لذلك. ويكون بإنماء عقله، وهذا يساعده 
على إطلا  القدرات الكامنة فيه، فيستعمل هذه القوة المفكّرة التي منّ الله بها على الإنسان، 

 ، وطرتق الشرّ والضلال.فيقوم بالتمييز بها بين طرتق الخير والحقّ 
وتدخل ضمن الرعاية: العمل على تبيان كيفية استعمال هذه القدرة العقلية وتنشيطها. 

 وأن ذلك يحصل له بالتفكير المنظم الذي يؤدي إلى امتلاك عقل راج  يمدّه بالقوة.
وغير خاف أن استقامة أمر المجتم ، وصلاح الدولة إنما يجيء كنتيجة حتمية 

بصحة العقل والتفكير والتجارب العقلية التي يقوم بها الفرد. ورعاية التفكير الذي للاعتناء 
مركزه الدماغ المتحكّم في النشاطات العقلية التي تسيّر الإنسان، وتتصرّف في أقواله وأفعاله 

 ومدى استيعابه. 

 


